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Islam’s Attention to Experimental Sciences 
Abdelrahman Al-Mahdi Abu Manja 

Abstract : 

This research addresses Islam's concern with experimental sciences since 

the beginning of the Prophet's mission, and shows the interest of Islamic 

scholars in these sciences. Humanity has never known a religion like Islam, 

which has taken an interest in various types of sciences and encouraged their 

pursuit. Looking at the texts of the Qur'an and Sunnah, one finds many 

examples that encourage concern for science . 

There is no doubt that the best and highest of sciences is Islamic law, as 

mentioned in the Holy Qur'an. However, Islam did not neglect other useful 

empirical sciences. It referred to them and called for attention to be paid to 

them, concluding many verses with a call for reflection and contemplation. 

From the dawn of Islam to the present day, there has been no scientific fact 

or empirical result that contradicts a text from the Book of Allah or the 

Sunnah of the Messenger of Allah, peace be upon him. This research brings 

together the legal evidence and recounts the historical facts that prove 

Islam's relationship with these useful sciences. The first section discusses 

the concept of science (legal and experimental). The second section explains 

Islam's relationship with experimental sciences and provides legal evidence 

to prove this. The third section I discuss the presence of experimental 

sciences in the writings of Sharia scholars, review their opinions, and 

explain how they benefited from these sciences and how they employed 

them. 
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 :ص  ـــــملخال

 صلى الله  -البحث عناية الإسلام بالعلوم التجريبية منذ بداية بعثة النبي  تناول هذا

وأظهر  اهتمام علماء الإسلام بهذه العلوم ، فلـم تعـرا البشـرية  ،  -عليه  وسلم     

علـى للبهـا، والنـاظر فـي   دينا مثل الإسلام، اهتم بالعلوم على مختلف أنواعها، وحث  

نصوص الكتاب والسنة، يقع بصره على كثيـر مـن الشـواهد التـي حثـ  علـى العنايـة 

 بالعلم.

ولاريب أن أفضل العلوم وأعلاها فضلا ومنزلة هو علم الشـريعة الإسـلامية، كمـا 

النافعة، فكـان يشـير  ةالتجريبيورد في القرآن الكريم، لكن الإسلام لم يهمل بقية العلوم  

إليها، ويدعو  إلى العناية بها، وختم كثيرا من الآيات بالدعوة للتفكر والتدبر، ولم توجد 

تجريبيـة، تصـادم  نتيجـةمن وق  بزوغ عصر الإسلام إلى يومنا هذا حقيقة علميـة أو  

وجـاء هـذا البحـث ليجمـع . صلى الله عليه وسلم نصا من كتاب الله، أو سنة رسول الله  

الأدلـة الشـرعية، ويســرد الوقـاتع التاريخيــة، التـي تثبــ  علاقـة الإســلام بهـذه العلــوم 

( ثم بين   ةوالتجريبيالنافعة، فجاء مبحثه الأول: متحدثا عن مفهوم العلوم ) الشرعية،  

  مـن الأدلـة الشـرعية مـا في المبحث الثاني: علاقة الإسلام بـالعلوم التجريبيـة، وسـق

وفي المبحث الثالث: تحدث  عن حضور العلوم التجريبية في مؤلفات علماء   يثب  ذلك

ــي  ــة الاســتفادة منهــا، ولــريقتهم ف الشــريعة، واستعر ــ  آراءهــم، وو ــح  كيفي

 توظيفها.

 العلم، العلماء، الإسلام، الشرعي، التجريبي. ة:ـــــمفتاحيالكلمات  ال  

 المقدمة:

الحمد لله الـذي علـم بـالقلم علـم الإنسـان مـالم يعلـم، والصـلاة والسـلام علـى النبـي 

 الأكرم، وعلى آله وصحبه الهداة الأنجم، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد 

فلا يخفى على ذي لب أهمية العلوم في حياة الناس، ومدى  رورتها في اسـتمرار 

الحياة، ، والإسلام دعا النـاس للعلـم وحـثهم علـى للبـه، ووا ن فـي الحـث عليـه بـين 

الــدعوة إلــى الاهتمــام بــالعلوم الشــرعية التــي تعــد أفضــل العلــوم وأكملهــا، وأعلاهــا، 

وأسماها، وبين الحث على تعلم العلـوم النافعـة الأخـرى التـي تسـتقيم بهـا حيـاة النـاس 

 ومعاشهم.
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ومما لا شك فيه أن لفظ العلم الذي اللق في القـرآن الكـريم فـي عديـد مـن الآيـات، 

يراد به علم الشريعة، لكن لا يمنع دخول العلـوم النافعـة الأخـرى تحـ  مسـمى العلـم، 

وإن كان  علوم الشريعة هي المقدمة، وقد جاءت مفاهيم بعض الآيات تحث على للب 

ا :﴿العلوم النافعة التي بها يتعايش الناس في دنياهم، من ذلك قوله تعالى م مـَ دووا لَهـ  وَأعَـد

د وم  م د وَعــَ د وم  م عد عــَ وَ  بــد بــ  ند ت رَ د الد الَخَيــَ بــَ و رد نِ وَمــد وم و ةــ  تعََعَت مَ مــد ســورة الأنفــال،  ﴾ْ  اســَ

ففيها إشارة إلى إعداد مـا يحصـل بـه مدافعـة الأعـداء عـن ديـار الإسـلام، ولـو .60الآية:

نظرنا في هذا الزمان، لوجدنا أن إعداد القوة يستلزم، العلم بالعلوم التجريبية التي تتيح 

 للناس صنع السلاح وأجهزة الاتصال، والمخابرات ونحوه.

ولا يخفى على الناس عناية الإسلام بطلـب هـذه العلـوم النافعـة، وقـد كـان ل سـلام 

السبق في التفنن في هذه العلوم، سبقا فاق الأمم السابقة، ممـا جعـل الأوربيـين ينهلـون 

من هذه العلوم، ويختطفون الكتب التي اعتن  بالعلوم التجريبية، ليطبقوها في حياتهم، 

 ويحرقون ما سواها من العلوم الشرعية.

وقد حاول  في بحثي هذا جمع ما يكفـي مـن الأدلـة الشـرعية، ومقـالات العلمـاء،   

لإثبات مكانة هذه العلـوم وقـدرها، وعنايـة الإسـلام بهـا، وتتبعـ  الكتـب التـي عنيـ  

 بإبرا  تلك الجهود، بمقدار يحصل به المقصود.  

 راسة:أ مية الد

إبـرا  جهـود علمـاء الشـريعة فـي خدمـة العلـوم التجريبيـة ، وبيـان فضـلهم وتميـز   ــ

 حضارتهم.

 اثبات عناية الإسلام بالعلوم التجريبية، والحث على التفنن فيها واتقانها. -

اظهار مسلك الاعتدال والانفتاح الذي سلكه الإسلام في الموا نة بين للب العلـوم   -

 الشرعية، وبين تعلم العلوم التجريبية النافعة.

 -إشكالية الدراسة: 

نحاول في هذا البحث ا الـة بعـض المفـاهيم الخالاـة التـي قـد تتبـادر فـي بعـض   

أذهان المثقفين، من عدم عناية الإسلام بالعلوم النافعة الدنيويـة، وغضـه الطـرا عـن 

للبها، ونسعى من خلال البحث لإثبات المسلك المعتدل المنفتح الذي نهجه الإسلام في 

 للب هذه العلوم، وإبعاد شبهة الانغلاق والجفاء الذي يحاول أعداؤه إلصاقها بالإسلام.

 ومن خلال ذلك بر ت عدة تساؤلات منها:
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ما المراد بالعلم في القرآن الكريم؟ وهـل يخـتب بـه علـم الشـريعة وحـده؟ وهـل   -

يمكن أن تدخل العلوم التجريبية النافعة تح  مسمى العلم؟ وما موقف علمـاء الشـريعة 

 من للب العلوم التجريبية؟ وكيف استفاد علماء الشريعة من هذه العلوم؟

 -الدراسات السابقة:

من خلال البحث والتقصي في شبكة التواصل الاجتماعي، وجدت بعـض المقـالات 

العامة التي تتحدث عن فضل العلوم التجريبية، وأهمية العناية بها، وهـذه المقـالات لـم 

تتحدث عن علاقتها مباشرة بعلم الشريعة، وبعضها حاول لـي   بعـض النصـوص التـي 

دراسـة  تحدث  عن فضل علم الشريعة، وإنزال أحكامها على العلوم التجريببة، وأقرب 

وان: ) الجــامعون بــين العلــوم الشــرعية والعلــوم ـــــ، كتــاب بعنيمكــن أن تخــدم البحــث 

التطبيقية ( عواد حلف، وقاسم على سعد، الناشر جاتزة دبي الدولية لحفـظ القـرآن، إلا 

أن هذه الدراسة اقتصرت على ذكر بعض الشخصيات التي جمع  بـين العلمـين فقـ ، 

وجاءت دراستي هذه لتتعمق فتذكر عناية الإسـلام وعلماتـه بـالعلوم التجريبيـة، وبيـان 

 فضلها، وبيان شرول العمل بها، والأجر المترتب عليها.

 -المنهج المتبع:

قام  هـذه الدراسـة علـى منـاهن متنوعـة، منهـا: المـنهن التـاريخي، حيـث تتبعـ  

المهتمــين بعلــوم التجريــب منــذ القــدم ، كمــا وظفــ  المــنهن التحليلــي عنــد ذكــر آراء 

المفسرين في مفاهيم بعض الآيـات ولاسـتفادة مـن تفاسـيرهم فـي اثبـات فضـل العلـوم 

 التجريبية.

 خعة البحث:

المبحث الثاني: علاقـة الإسـلام بـالعلوم ، والمبحث الأول: العلم: مفهوما ومصطلحا

 حضور العلوم التجريبية في واقع الأمة الإسلاميةالمبحث الثالث: ، والتجريبية

  لمبحث الأول: العلم مفهوم ومصعلحا

تعددت تعريفات اللغويين لمصطلح العلم وأغلبها يتفق علـى أنـه   أولا: العلم في  اللغة:

بمعنى: نقيض الجهل، حيث عرفه الجرجاني بأنه: نقيض الجهل، وهـو: إدرا  الشـيء 

قال أهل اللغة: سـمي العلـم  ، (.155) الجرجاني، التعريفـات، صعلى ما هو عليه إدراكا جا ما 

علما من العلامة، وهي الإشارة، ومنه معـالم الثـوب، والأرا المعلـم، والمعلـم الأثـر 

 .(3/139)ابن دريد، جمهرة اللغة، الذي يستدل به على الطريق، والعلم من المصادر التي تجمع 

) العسكري، الفـروق قال العسكري: العلم : " اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة " 

،قـال والعلم عند أهل اللغـة يطلـق علـى معـان متعـددة ،  ، دار العلم والثقافة القاهرة(81اللغوية، ص
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التهانوي: "وهو على معان متعددة عند أهل الفنون وخلاصتها: الإدرا  مطلقا تصورا 

 .(4/1055) كشاا اصطلاحات الفنون، كان أم تصديقا"

إن للعلم في كتابات المسـلمين أهميـة   :يــــالعلم بالمعنى الاصعلاحي الشرعــ    ثانيا

كبرى مكتسبة من اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية به، وقد كانـ  أول الآيـات التـي 

متضمنة ذكره، قال تعالى:  –   صلى الله  الله  عليه  وسلم–نزل  وحيا على رسول الله 

ي خَلَقَ ﴿ . وجاءت كلمة العلم في القرآن الكريم 1سورة العلق، الأية: ﴾اةَرَأَ بداسَمد رَب دكَ المذد

ــرعي  ــالعلم الش ــاء يخصــونها ب ــان الفقه ــد، وإن ك ــة دون تقيي ــام مطلق ــامع لأحك ــر الج ) ينظ

، فهي أيضا تدل علـى فضـل العلـوم النافعـة التـي تهـدا إلـى خيـر الـدنيا (14/343القرآن، 

)العلـم وبنـاء الأمـم، السـرجاني،  وعمارة الأرا، وصلاح البشـرية والقيـام بواجبـاتهم الدينيـة  

 م(.2007مؤسسة إقرا القاهرة،  

وقد تعددت تعريفات علماء الشريعة لمصطلح العلـم، وهـي لا تخـرل علـى: مـا يجـب 

للمكلف فعله من أمر دينه في العقاتد والعبادات والمعاملات، يقول ابن رجـب: " العلـم 

النافع هو  ب  نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلـك بالمـأثور عـن 

الصحابة والتابعين، وتابعيهم في معاني القرآن الكريم، والحديث، وفيما ورد عنهم مـن 

الكلام في مساتل الحلال والحرام، الزهد والرقاتق، والمعارا وغيـر ذلـك، والاجتهـاد 

.)مختصـر ثانيـافي تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقـوا علـى معانيـه  

وقال ابن حجر: " والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب ، (.28منهال القاصدين، ص

على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من 

)فـتح القيام بأمره، وتنزيهه عن النقاتب، ومدار ذلك على التفسـير، والحـديث، والفقـه" 

 (.1/141الباري،  

" وهـي التـي يمكـن أن عرفه ابن خلـدون بقولـه :   ي:ــــمفهوم العلم التجريبــ    ثالثا

يقــف عليهــا الإنســان بطبيعــة فكــره، ويهتــدي بمداركــه البشــرية، إلــى مو ــوعاتها، 

، ووجوه تعليمها، حتى يفقه نظره وبحثه على الصواب، من ومساتلها، وأنحاء براهينها

ا بأنـه:" ــــوع  ،  (1/549ريخ ابـن خلـدون، )تـاالخطأ فيهـا مـن حيـث هـو إنسـان ذو فكـر"  ر  

منظومة ممنهجة من الأبحاث التي تنتن وتعيد انتال وتطور، وتعمم وتدقق قضايا ذات 

مضمون معرفي ومحتوى اخباري، ومقدرة توصيفية، وقوة تفسـيرية، ولاقـة تنبؤيـة، 

وهـذان ، 13لخـولي، مفهـوم المـنهن العلمـي، صيمني لريف امنصبه على ظواهر العالم التجريبي "  

التعريفان يدخلان فيهما ساتر العلوم التجريبية من لـب، وفلـك، وريا ـيات وأحيـاء، 

 وكيمياء، وساتر العلوم التي تدخل تح  هذ العلم.
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 -علاةة الإسلام بالعلم التجريبي:  ـــ    يـــــالمبحث الثان

المتأمل في النصوص الشرعية يجدها تحث صراحة على فضـل العلـوم، وفـي   إن    

مقدمتها علوم الشريعة الإسلامية، حيث أجمع العلمـاء والعقـلاء، علـى أفضـلية العلـوم 

الشرعية عن غيرها، وقد جاءت آيات القرآن الكريم مبينة ذلك في عـدد مـن الموا ـع 

ة   ﴿:  - تعـالى  -  قال    –عز وجل    –من كتاب الله   وَ وَالَمَلَاةدكـَ عَ إدلام  ـ  ع  لَا إدلَـ دَ  م  أنَمـ هد شـَ

يم   ــد ِ  الَحَك ــ ي دِ وَ الَعَ ــ  عَ إدلام   ــَ لد لَا إدل ا بدالَقدســَ ــل مد ةاَةدم ــَ ل و الَعد ــ  ــة: ﴾وَأ ول ــران، الأي ،           .18ســورة آل عم

"في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرا العلمـاء وفضـلهم، فإنـه لـو   قال القرلبي:

ــم  ــرن اس ــا ق ــه كم ــم ملاتكت ــمه واس ــرنهم الله باس ــاء لق ــن العلم ــرا م ــد أش ــان أح ك

وا ﴿  :  -تعالى    -وقال،    (4/41)تفسيرالقرلبي، ".العلماء ح  مَ تفَسَـم اَ ةديـنَ لكَـ  وا إدَ يوَ آمَن ـ ياَأيَوهَا المذد

وا  يوَ آمَن ـ ذد عد  م  المـ
وا يَرَفَـ  ِ وا فاَنَش   ِ اَ ةدينَ انَش  وا يَفَسَحد  م  لكَ مَ وَإدَ فدي الَمَجَالدسد فاَفَسَح 

لَمَ دَرَجَاتن وَ م  بدمَا تعََمَل وَ  خَبدي يوَ أ وت وا الَعد نَك مَ وَالمذد ، 11﴾ سـورة المجادلـة، الآيـة:ر  مد

فضل العلم أحـب إلـى مـن فضـل العبـادة قال ابن عطية في تفسيره نقلا عن الشخير:"  

 (.5/279) المحرر الوجيز، " وخير دينكم الورع

والنصوص القرآنية في فضل العلم الشرعي كثيرة، أما في السنة النبوية فقد جاءت      

لكََ »ومكانة العلماء نكتفي بما جاء في الترمذي  أحاديث عديده تبين فضل العلم،   مَوَ سـَ

ا  ع  أجََندحَتهَـَ ةَ لَتَ ـَ ، وَإد م المَلَاةدكـَ ةد ى الجَنمـ ا إدلَـ يقلـ ا سَهن  م  بدعد لَرد لَمل ي فديعد عد يقلا يَبَتغَد لَرد

ى  دَ حَتمـ ي الأرََ وَ فدـ مَوَاتد وَمـَ ي السـم ، وَإد م العاَلدمَ لَيسََتغََفدر  لَع  مَوَ فدـ لَمد ضَاءل لدعَالدبد العد رد

بد، وإد م  اةدرد الكَوَا ـد ى سـَ رد عَلَـ ، َ فََ ند القَمـَ ، وَفََ ن  العاَلدمد عَلَى العاَبددد يتاَ   فدي المَاءد الحد

لَ  ث وا العد ا إدنممَا وَرم رََ مل ا وَلَا دد يناَرل ث وا دد ، وإد م الأنََبدياَءَ لمََ ي وَر د مَ، فَمَوَ الع لَمَاءَ وَرَثةَ  الأنََبدياَءد

)صحيح أخرجه الترمذي في صحيحه، كتاب العلم، باب ما جـاء فـي فضـل العلـم علـى   «أخََذَ بدعد أخََذَ بدحَظ ن وَافدرن 

العابد هو الـذي قال عبد المحسن العباد في شرح الحديث "   (5/48،  2682العبادة، رقم الحـديث ، 

يصلي ويصوم، والعالم هو الذي اشتغل بتحصيل العلم الشرعي والعمل به؛ وإنما كـان 

العالم أفضل من العابد لأن علم العالم له ولغيره، ونفعه متعـد، وأمـا العابـد فعبادتـه لـه 

وحده, فصلاته له وحده، وصيامه له وحده، ولكن علمه لـه ولغيـره, ولهـذا كـان العـالم 

وهذه النصوص المذكورة وغيرهـا جـاءت  .(4/32)شرح الأربعين النوويـة، أفضل من العابد". 

 مبينة فضل العلم الشرعي وأهله.

وفي حديثي عن أهمية العلـوم التجريبيـة، فـي حيـاة النـاس، وعنايـة الإسـلام بهـا،      

والدعوة إلى الاهتمام بها فإننا نجد نصوصا قرآنية يتضمن مفهومها الإشارة إلى أهمية 
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للخلق في إعمار  –عز وجل  –النظر في الكون والاستفادة من الآيات التي سخرها الله 

لَ ﴿  الأرا، ففي قوله تعالى: ا د دمرََ  مَنَـ ا وَةَـ ورل رَ ن ـ ياَءل وَالَقَمـَ ي جَعَنَ الشممَسَ ضـد   وَ المذد

وَمن  ــَ اتد لدق ــَ ن  اَ ي ــ د د ي فصَ الَحَق  ــد كَ إدلام ب ــد قَ  م  َلَ ــَ ا خَل ــَ ََ م ا ســَ نديوَ وَالَحد دَدَ الســ د وا عــَ ــ  لدتعََلَم

و َ  على الإفادة من منا ل القمر فـي  -عز وجل –يحثنا المولى .  5سورة يونس، الآية: ﴾يعََلَم 

 –معرفة حساب السنين، والإقرار بأن الله لم يخلقهـا عبثـا، فهـي دليـل علـى وحدانيتـه  

وقدره أي القمر منا ل لتعلموا عدد السنين والحساب :" قال ابن كثير -سبحانه وتعالى  

 (.4/217)تفسير القرآن العظيم،  فبالشمس تعرا الأيام وبسير القمر تعرا الشهور والأعوام".

خلق هـذه المخلوقـات بهـذه الصـفة دلالـة علـى   –سبحانه وتعالى    -وبهذا يعلم أن الله   

كمال قدرته، وجعلهـا رحمـة لعبـاده ليهتـدوا بهـا فـي معـاملاتهم وسـاتر حيـاتهم يقـول 

وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقـات بهـذه الصـفة، دال علـى كمـال السعدي:"  

قدرة الله تعالى، وعلمه، وحياته، وقيوميته، ومـا فيهـا مـن الأحكـام والإتقـان والإبـداع 

والحسن، دال على كمال حكمـة الله، وحسـن خلقـه وسـعة علمـه، ومـا فيهـا مـن أنـواع 

كجعــل الشــمس  ــياء، والقمــر نــورا، يحصــل بهمــا مــن النفــع -المنــافع والمصــالح 

يدل ذلك على رحمـة الله تعـالى واعتناتـه بعبـاده وسـعة   -الضروري وغيره ما يحصل

)تيسـير بره وإحسانه، وما فيها من التخصيصـات دال علـى مشـياة الله وإرادتـه النافـذة"  

 (.358الكريم الرحمن،ص

ومن الأدلة على عناية الإسلام بالعلم التجريبي ما جاء في القرآن الكريم فـي سـورة     

و َ ﴿النحل قوله تعالى:   ا لَا تعََلَمـ  ق  مـَ ةل وَيخََل ـ ينَـ ا وَ د يـرَ لدترَََ ب و ـَ  وَالَخَيَنَ وَالَبدغاَلَ وَالَحَمد

يوَ  نَهَا جَاةدرٌ وَلَوَ شَاءَ لَهَدَا  مَ أجََمَعـد د ةصََد  السمبديند وَمد حيـث  ، 9سـورة النحـل، الآيـة: ﴾وَعَلَى  م

خرجــ  فــي  ماننــا هــذا اختراعــات علميــة أشــارت إليهــا الآيــة كصــناعة الســيارات 

ل نسـان معرفتـه وإدرا    –والطاترات والقطارات ونحوهـا ممـا سـهل الله عـز وجـل  

كيفيته ما يدل علـى عنايـة الإسـلام بهـذه العلـوم التجريبيـة، إذ إنهـا سـهل  كثيـرا مـن 

الوساتل في نشر الدعوة في  أقطار الأرا، وقـد أشـار القـرآن إلـى هـذه المخترعـات 

مجملة دون الاتيان على تفاصيلها وق  نزوله وذلك مراعاة لحال المخـالبين، وأجمـل 

و َ   ﴿ًبقوله:   ا لَا تعََلَمـ  ل شـارة إلـى خلقهـا مسـتقبلا .  8سـورة النحـل، الآيـة:  ﴾وَيخََل ق  مـَ

وتعليم صناعتها البشر يقول السـعدي فـي تفسـير هـذه الآيـة :" ممـا يكـون بعـد نـزول 

القرآن مـن الأشـياء، التـي يركبهـا الخلـق فـي البـر والبحـر والجـو، ويسـتعملونها فـي 

منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعـالى لا يـذكر فـي كتابـه إلا مـا 

يعرفه العباد، أو يعرفون نظيره، وأما ما لـيس لـه نظيـر فـي  مـانهم فإنـه لـو ذكـر لـم 
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يعرفـوه ولــم يفهمـوا المــراد منــه، فيـذكر أصــلا جامعـا يــدخل فيــه مـا يعلمــون ومــا لا 

 (.436) تيسير الكريم الرحمن، صيعلمون"  

السموات –الله تعالى -رآن الكريم دعا إلى التفكر بأساليب متعددة في مخلوقات ـــوالق   

والأرا، وفي آيات الله المبهرة في خلق الليـل والنهـار، وتصـريف الريـاح والأنهـار 

والبحار، وما في ذلك من روعة نظام الخالق، ودقة الإحكـام، وأن الله لـم يخلقهـا عبثـا 

ولا باللا، ودعا العقل للتفكر في الشمس والقمر، والنجوم، والكواكب،  والمتأمـل فـي 

كثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عـن النبـات والـزرع والحيـوان، وخلـق الأفـلا  

ونو ﴿والجمادات، والإنسان، يجدها تختتم بقولـه   م  يوع ق ل ـ و  ونو ﴿أو    ﴾ل قوـ مـا يـدل علـى  ﴾يوع لومـ 

مــدى اهتمــام القــرآن بســاتر العلــوم النافعــة فــي الــدنيا والآخــرة وفــي مقــدمتها العلــوم 

 الشرعية.

ولعل من المناسب في هذا السياق ذكر بعـض مـن هـذه الآيـات التـي جـاءت مختتمـة   

ارد ﴿  بالتفكر والتعقل والتـدبر: ند وَالنمهـَ تدلَالد اللميـَ دَ وَاخـَ مَاوَاتد وَالَأرََ قد السـم ي خَلـَ إد م فدـ

ا اءن فََحََيَـ وَ مـَ وَ السممَاءد مد لَ  م  مد َِ ي فدي الَبحََرد بدمَا يَنَفَع  النماسَ وَمَا أنََ  وَالَف لَكد المتدي تجََرد

يَوَ  رد بَـ سَخم دَ الَم  ياَحد وَالسمحَا يفد الر د وَ   ن د دَابمةن وَتصََرد ََ بعََدَ مَوَتدهَا وَبَثم فديهَا مد بدعد الَأرََ

دَ َ ياَتن لدقَوَمن يعََقدل و َ  وتد ﴿  .164سـورة البقـرة، الآيـة:  ﴾السممَاءد وَالَأرََ ي مَلكَـ  وا فدـ ر  مَ يَنَُـ  أوََلَـ

د  يَ  مَ فَبدَ ََ أجََل ه  وَ شَيَءن وَأََ  عَسَى أََ  يكَ وَ  ةدَد اةَترََ دَ وَمَا خَلَقَ  م  مد السممَاوَاتد وَالَأرََ

ن و  يثن بعََدََ  ي ؤَمد    .185سورة الأعراا، الآية:  ﴾وْ حَدد

ا ﴿ ى عَلَيَهـَ ي ةَ ـَ ك  المتدـ ا فَي مَسـد هـَ ي مَناَمد تَ فدـ يوَ مَوَتدهَا وَالمتدي لمََ تمَ   م  يَتوََفمى الأنَف سَ حد

و َ  ر  وَمن يَتفَكَـم اتن لدقَـ كَ  يَـ ي َلَـد مِى إد م فدـ سـَ نن م  ى أجَـَ رَ  إدلَـ ن  الأخـَ سـورة  ﴾الَمَوَتَ وَي رَسد

مم ﴿  .42الزمر، الآية:   دَ ث ـ ي الَأرََ ابديعَ فدـ لكََع  يَنَـ اءل فسَـَ وَ السممَاءد مـَ لَ مد َِ َ أنََ ألَمََ ترََ أَ م  م

كَ  ي َلَـد ا إد م فدـ عَامـل ع  ح  مم يجََعلَ ـ فَرِا ث ـ رَاَ  م صـَ يج  فَتَـ مم يَهـد خَتلَدفلا ألََوَان ع  ث ـ ج  بدعد َ رَعلا م  ي خَرد

دَ  ا ي الَألََبــَ َ رَ  لأد ولــد ذد وَ  ﴿ .21ســورِ الِمــر، ا يــة: ﴾لــَ يَت ــ مِ رَََّ وَال مِ عد الــ مَ بــد ت  لكَــ  ي نَبــد

و َ  وَ   ن د الثممَرَاتد إد م فدي َلَدكَ َ يَةل لدقَوَمن يَتفَكَمر  ََ وَمد ينَ وَالَأعََناَ  . 11سورة النحل، الآية:  ﴾وَالنمخد

والمتأمل في نصوص الآيات القرآنيـة التـي يفهـم منهـا الـدعوة إلـى أهميـة معرفـة      

العلوم الدنيوية التي يحتاجها العباد، يجد أنها سـيق  فـي معـرا الحـث علـى الإيمـان 

بربوبيته سبحانه وألوهيته، وهو المقصد الأسمى الـذي دعـا إليـه القـرآن، وهـو هدايـة 

الخلق، والإيمان بالخالق، لذلك جاء في القرآن الكريم ذم الانصراا عن علوم الآخرة، 

م  بعلوم الدنيا وحده، قال تعالى: ﴿   ة  هـ  رو خـ  ن  الآ  م  عـو هـ  يواة  الـدنن يوا وو نو ال حو رًا م  ونو ظواه  يوع لوم 

ظـاهرا مـن حيـاتهم ابن جرير فـي معنـى الآيـة:"  ، قال  7سورة الروم، الآية:  ﴾غواف ل ونو 
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الدنيا، وتدبير معايشهم فيها، وما يصلحهم، وهم عن أمر آخرتهم، ومـا لهـم فيـه النجـاة 

إذ المقصـود ؛    (20/75يفكـرون فيـه")جامع البيـان،  من عقاب الله هنالك، غافلون، لا  

من لف  القرآن النظر إلى أهمية هذه العلوم هو التوصل بها إلى مـا يحصـل بـه منفعـة 

العباد في الدنيا والآخرة، أما قصد علوم الدنيا والانشغال بها عن الآخـرة، فهـو مـذموم 

 مستقبح.

 والحاصل أن العلوم التجريبية التي تنفع الناس في دنياهم، ولا تصرفهم عن آخرتهم    

فهي محل اهتمام الإسلام، وإليهـا أشـارت مفـاهيم بعـض آيـات القـرآن، وحثـ  علـى  

 العناية بها، وإن كان صرا الهمم نحو علوم الشريعة هو المقصود الأعلى.

وكذلك نصوص السنة النبوية، فقد جاء منها ما يحث على أهميـة العلـوم التجريبيـة،    

أصحابه على أهمية ذلك، فقـد   –صلى الله عليع وسلم  –في حياة الناس، وقد حث النبي  

: أونَّ النَّب يَّ أن يتعلم لغة اليهود ، جاء في صحيح البخاري  –ر ي الله عنه   –أمر  يدا  

لَّى الله  عولويـ   ي   صـو ى كوتوبـ    ل لنَّب ـ تّـَ « حو ود  توابو اليوهـ  ه  »أون  يوتوعولَّمو ك  رو سولَّمو أومو لَّى الله  عولوي ه  وو ه  صو

ه   وا إ لويـ  ، إ ذوا كوتوب ـ م  بوه  ه  ك ت ـ أ ت ـ أوق رو ه ، وو سولَّمو ك ت بوـ " )صـحيح البخـاري، كتـاب، بـاب ترجمـة وو

(، فلـم يمنـع الإسـلام تعلـم اللغـات الأخـرى، عنـد 7195،9/76الحكام، رقـم الحـديث،

 الحاجة إليها، خصوصا، بل دعا إليها باعتبارها وسيلة لنشر الدعوة في العالم.

وإذا كان في هـذا العصـر مـن يسـتخدم علـم الإحصـاء فـي معالجـة جوانـب الحيـاة     

صلى الله عليـع وسـلم –المختلفة، فإن هذا العلم قد نجده حا را في بعض أوامر النبي  

لاوم   -صلى الله عليع وسلم  –ففي صحيح البخاري قال   – سـ  ظو ب الإ  ن  تولوفّـَ ي مـو ت ب وا لـ  » اك 

ة  « اتوـ س  م  مـ  خو ن  أول ف  وو نوح  اا  وو ، فوق ل نوا: نوخو ل  ج  اتوة  رو سو م  م  خو نو النَّاس  «، فوكوتوب نوا لوه  أول فًا وو  م 

 (.4/72، 3060)صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب كتابة الإمام الناس، رقم الحديث 

معرفة مقدار القوة البشرية التـي يسـتطيع بهـا   –صلى الله عليع وسلم    –ومقصوده      

 مواجهة أعداء الدين، لذلك كان الإحصاء خاصا بالرجال القادرين على حمل السلاح.

وفي الحديث مشروعية كتابـة دواويـن الجيـوق وقـد يتعـين ذلـك عنـد قال ابن حجر:" 

 (.6/179" )فتح الباري، الاحتيال إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح

يبين لنا إلى حد ما ترحيب   –صلى الله عليع وسلم    –وهذا الإحصاء الذي تم بإمرته     

 الإسلام بتوظيف الوساتل العلمية في مناحي حياة الناس المحتفلة.

يعمـل بـه فـي و ـع الخطـ    –صلى الله عليع وسلم    –وفي جانب التخطي  نجده       

العسكرية للجيش، فقد أمر في غزوة أحد بو ع الرماة على الجبل قصد رد المبـاغتين 

فـي حفـر الخنـدق  –ر ـي الله عنـه  –من جيش الكفار، وأخذ بفكرة سـلمان الفارسـي 
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والحـق أن مـن وثـق بـالله وأيقـن أن على المدينـة، وخطـ  للهجـرة، يقـول الطبـري:"  

قضاءه عليه ماا لم يقدح في توكله تعاليه الأسباب اتباعا لسنته وسـنة رسـوله، فقـد 

بين درعين، ولبس علـى رأسـه المغفـر، وأقعـد الرمـاة  -صلى الله عليع وسلم  -ظاهر  

على فم الشعب وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر 

هو، وتعالى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من 

" ) نقلـه الشـوكاني، نيـل الأولـار، السماء وهو كـان أحـق الخلـق أن يحصـل لـه ذلـك

8/232.) 

سبق إلى إقرار مبدأ التجربة في العلوم   –صلى الله عليع وسلم   –ونجد أن الرسول      

 –الدنيوية، كعلوم الطب، والصناعة، والزراعة، وأو ح مثالا على و ـوح اعتمـاده  

-   على التجربة، قضية تأبير النخل حينما رأى الأنصار يفعلون ذلك فقال لهم : أن لا

بين لهم أن كلمته لم تكن   –صلى الله عليع وسلم    – رورة له، فلما تركوه وعلم بذلك  

 من قبيل الوحي، بل هي مشاورة في أمور الدنيا، وقال لهم: " أنتم أعلم بأمور دنياكم".

لَّى الله  عن أبيـه   -ر ي الله عنه  –ففي المسند عن للحة   ي   صـو عو النَّب ـ ت  مـو ر  رو : مـو الو قوـ

ا  : »مـو الو ، فوقوـ لو ونو النَّخـ  ل  ي لوق  ح  ء وس  النَّخ  امًا ف ي ر  أوى أوق وو ، فورو ينوة  د  ل  ال مو سولَّمو ف ي نوخ  عولوي ه  وو

ا أوظ نن  : »مو . فوقوالو ونو ب ه  عول ونوه  ف ي الأ  ن ثوى ي لوق  ح  نو الذَّكور  فويوج  ذ ونو م  : يوأ خ  ؟« قوالو لاء  نوع  هوؤ   يوص 

ي ااً، فوبولوـ و ذولـ   نوةو شـو كو السـَّ ل  ت لـ  مـ  م  توح  ا، فولوـ ل وا عون هـو نوزو ك وه  وو ، فوتورو م  كو ذول كو ي غ ن ي شوي ااً« فوبولوغوه 

نوع وا،  ي ااً فواصـ  ي شـو انو ي غ ن ـ ه ، إ ن  كـو ن  ظونون ت ـ ا ه وو ظـو : »إ نَّمو سولَّمو فوقوالو لَّى الله  عولوي ه  وو النَّب يَّ صو

لَّ فولوـ  جـو زَّ وو الو هَّ  عـو ا ق ل    لوك م  قوـ ن  مو لوك  ، وو يب  ي ص  ئ  وو ط  الظَّنن ي خ  ، وو ث ل ك م  ا أونوا بوشور  م  ن  فوإ نَّمو

« )مسـ لَّ جــو زَّ وو ى هَّ  عـو بو عولــو ذ  وجـاء فــي ،  (3/18، 1399ند أحمــد، رقـم الحــديث أكـ 

ن  صحيح مسلم من رواية رافع بن خدين أنه قال لهم  ء  م  ت ك م  ب شوي  ر  ، إ ذوا أومو ا أونوا بوشور  »إ نَّمو

» ر  ا أونوا بوشـو أ ي ي، فوإ نَّمو ن  رو ء  م  ت ك م  ب شوي  ر  إ ذوا أومو ، وو ذ وا ب ه  ين ك م  فوخ  )صـحيح مسـلم، كتـاب الفضـاتل،   د 

 (.4/1835،  140باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، رقم الحديث

يهـتم بمشـاورة  أهـل المعرفـة    –صـلى الله عليـع وسـلم    –وهكذا يتبين أن الرسـول    

 بالعلوم الدنيوية، من أصحابه.

ففي جانب أمور الحرب، يقف عند رأي الخبراء العسكرين، وفي جانب التعاملات      

الاقتصادية، يشاور أهل الخبرة في المجال، وفي الصناعات يحترم آراء أهل الصنعة، 

 بمبدأ الشورى فيما لا يختب به الوحي. –صلى الله عليع وسلم  –إقرارا منه 

منزلا أدنى مـاء بـدر، فجـاء  –صلى اله عليه وسلم  –وفي غزوة بدر نزل الرسول     

يقترح عليه اقتراحا تقتضـيه الحـرب والمكيـدة،  –ر ي الله عنه  –الخباب ابن المنذر  
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ورحـب بـالفكرة، وو ـعه قيـد التنفيذ)سـيرة ابـن   –صلى الله عليـع وسـلم    –فعمل به  

 (. 2/272هشام،

عن اختيـاره   –  –والخباب عندما اقترح الخطة، أراد أن يستو ح من الرسول        

المكان إن كان وحيا فيلزم بذلك السمع والطاعة، أم هو ما تقتضيه تدابير الحرب، فكان 

أن ذلك من قبيل فنـون الحـرب، ونـزل عنـد مشـورته   -صلى الله عليع وسلم  الرد منه  

 مقتنعا بما قدمه.

عـز   –بـأوامر الله     -ر ـي الله عـنهم  –وقصة خباب تو ح مدى التزام الصحابة      

وحيا  فلم يقدموا أراءهم في أي  عمل  إلا إذا كان محل تشاور ونقاق، ولم يكن –وجل  

 -ر ي الله عـنهم  -وفي غزوة الخندق استشار الصحابة  ، -سبحانه وتعالى    –من الله  

في و ع خطة محكمة ترد كيد المشركين، فكان لسـلمان الفارسـي خطـة اقتبسـها مـن 

أساليب قتال الفرس، الذين كانوا يطبقونها لردع أعداتهم، فلما أقبل فرسان المشـركين، 

وأمـا ،    (2/272تكيدها" )سيرة ابن هشام،    قالوا: "والله إن هذه لمكيدة ما كان  العرب 

يتحـرى الأحـذق ويستشـيره،  –صـلى الله عليـع وسـلم    –في مجال علوم الطـب نجـده  

ويطبب أصحابه، ويأخذ بأسباب الشفاء فقد روى مالك في المولأ عن  يـد بـن أسـلم : 

ح  الـدَّمو،  ر  توقونو ال جـ  ح  فواح  ر  ابوه  ج  سولَّمو أوصو لَّى هَّ  عولوي ه  وو س ول  هَّ  صو ان  رو مو لًا ف ي  و ج  »أونَّ رو

لَّى هَّ  عو  س ولو هَّ  صو ا أونَّ رو عومو ، فوزو ا إ لوي ه  ، فونوظورو ارو ن  بون ي أون مو لوي ن  م  ج  لو دوعوا رو ج  أونَّ الرَّ لوي ه  وو

لو  زو : " أونـ  الو ولو هَّ ؟ فوقوـ سـ  ا رو ي ر  يوـ ب   خو : أووو ف ي الط   ا أولوبن "؟ فوقوالو ا: " أوينك مو سولَّمو قوالو لوه مو وو

لو الدَّاءو« ي أون زو اءو الَّذ   (.1378/ 5، 3474المولأ، كتاب العين، باب تعالن المريض، رقم الحديث  ) الدَّوو

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كـل علـم وصـناعة بأحـذق قال ابن القيم:"      

 (.4/121من فيها فالأحذق، فإنه إلى الإصابة أقرب")  اد المعاد، 

وعناية الإسلام بهذه العلوم لا تعني إفساح المجـال للعقـل  لتقديمـه علـى نصـوص      

الكتاب والسنة، رغم عدم تعارا هذه العلـوم مـع النصـوص الشـرعية، فربمـا يكـون 

تصور نتاتن بعض النظريات التي تبنى على التجربة تصورا خالاـا، لـذلك استو ـح 

فـي اختيـاره مكـان  -صـلى الله عليـع وسـلم  –مـن النبـي  –ر ي الله عنـه    –الخباب  

غزوة بدر، إن كان وحيا أم مشورة، حتى يتأكد من النتاتن العلميـة التـي تصـورها فـي 

 ذهنه  

حينما و ع  وجته وابنـه بـواد   –عليه السلام    -وشاهد هذا قصة خليل الله إبراهيم      

غير ذي  رع بمكة، فلو قدم نظرية التجربة على الوحي، لما تركهما في هذا المكان إذ 

التجربة تبين أن الأرا قاحلة، وليس بهـا مـاء ولا حيـاة، ونتاتجهـا توصـل إلـى عـدم 
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مـدبر الكـون،   –عز وجـل    –سلم لأمر الله    –عليه السلام    –صلاحية العيش بها، لكنه  

أهو وحي أم من عنـد ؟ فعلمـ  منـه   –عليه السلام    –وكان السؤال من  وجته هاجر  

أنه الوحي، فسلم  أمرها لله،  وقال : " ر ي  بـالله" فكـان أن تفجـرت باـر  مـزم، 

بنزول أناس لم يعهدوا وجود الماء في   –عليه السلام    –وتحقق  دعوة الخليل  إبراهيم  

 وما بعدها(. 1/154هذه المنطقة.)البداية والنهاية، 

وخلاصة القول: اهتمـام الإسـلام وعنايتـه بـالعلوم التجريبيـة التـي تنفـع النـاس فـي    

دنياهم، وعدم معار ته لها، شرل عدم تقديم نتاتجها علـى النصـوص الشـرعية، كمـا 

 ونفع الناس. –عز وجل  -أنه رتب الأجر لمتعلمها إن قصد بذلك ر ا الله  

 -ح ور العلوم التجريبية في واةع الأمة الإسلامية: ـ    المبحث الثالث

تصنف العلوم إلى اصناا مختلفة، منطلقة من اعتبارات الأهداا والمناهن، فمـن      

جهة الهدا يقسم إلى: علوم أساسية: كالفيزياء، والكيمياء، والحساب، وعلوم تطبيقيـة: 

ــة: و كالطــب، والهندســة. ــوم تجريدي ــى قســمين: عل ــاهن، يقســم إل ــة المن ــن جه ــا م أم

) ينظــر الجــامعون بــين العلــوم الشــرعية كالريا ــيات، والجبــر، وتجريبيــة: كالكيميــاء والفيزيــاء

 (.16والتجريبية، ص

قـ  تلــك العلـوم التجريبيــة نصـيبا وافـرا ، واهتمامــا بالغـا مــن قبـل علمــاء  وقـد لا    

 إلى يومنا هذا –ر ي الله عنهم  –الشريعة، ابتداء من عصر الصحابة 

ر ي الله  –برع  كثير من الصحابة  :-هم  رضي الله عن –في عصر الصحابة  ـ    أولا

في مجالات العلوم الأخرى إ افة لما يحملون في أذهانهم من علـم الشـريعة،    -عنهم  

كان عالما بلغة اليهود، يتـرجم الكتابـات التـي تـأتي   -ر ي الله عنه  –فزيد ابن حارثة  

))صـحيح البخــاري، كتـاب، بــاب ترجمـة الحكــام، رقــم  –صــلى الله عليـع وســلم  –مـنهم لرســول الله 

 ((.7195،9/76الحديث، 

كان إلى جانب علمه بعلـوم الشـريعة، متفننـا   –ر ي الله عنه    –وعبد الله بن عامر     

في علم المساقاة والعمران، فلا يعالن أر ا إلا وظهر بها الماء، وهـو الـذي شـق نهـر 

، ) الاسـتيعاب فـي معرفـة البصرة، وعمل السقايات بعرفة، وكان بارعـا متقنـا فـي هـذا العلـم

 (.933 -931/ 3الأصحاب، ابن عبدالبر،  

كان عالما يروي أحاديث رسول   –والصحابي الجليل رافع بن خدين  ر ي الله عنه    

 (.39-2/38)أسد الغابة، وهو أيضا عالما بفن المساقاة والعمران،  -صلى الله  عليع  وسلم  –الله 

كان جـل اهتمـامهم نحـو علـوم  –ر ي الله عنهم    –وعلى الرغم من أن الصحابة       

الشريعة باعتبارها المقصد الأسمى في حياتهم، فإنهم لم يهملوا هذه العلـوم، التـي فيهـا 
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: في الحديث  –  صلى الله عليه  وسلم -صلاح دنياهم، اقتداء بقوله ةو، قوالو ي رو عون  أوب ي ه رو

« : سولَّمو، يوق ول  لَّى الله  عولوي ه  وو س ول  الله  صو مَة  كوانو رو صـَ وَ عد ي  ـ  ذد ي المـ يندـ الله مم أصََلدحَ لدي دد

ي،  ادد ا مَعَـ ي فديهـَ ي المتدـ رَتدـ ي آخد لدحَ لـد ي، وَأصَـَ نَياَيَ المتدي فديهَا مَعاَشـد ي، وَأصََلدحَ لدي د  أمََرد

وَ   ن د شَر ن  ، وَاجَعَند الَمَوَتَ رَاحَةل لدي مد ياَدَِل لدي فدي   ن د خَيَرن )صـحيح مسـلم،   "وَاجَعَند الَحَياََِ  د

 (.2720،4/2087كتاب الذكر، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل، رقم الحديث 

اسـتفادوا مـن هـذه العلـوم فـي مجـال  -ر ي الله عـنهم –وهنا يتبين أن الصحابة       

حياتهم، لكنهم وقفوا منها موقف التوس ، فلم يسهبوا في للبها بقدر يشغلهم عـن أمـور 

آخرتهم، ولم يتركوا تعلمها بقدر ما تذهب به شؤون دنياهم، بل بادر بعضهم إلا التفـنن 

 بها مضافة إلى علوم الشريعة، كل حسب قدرته، وتخصصه.

جاء عصر التابعين، فنال  العلـوم التجريبيـة حظهـا مـن   يو:ــــفي عصر التابعــ    ثانيا

العلم، فإلى جانب اهتمامهم بعلوم الشريعة التي تعتبر أكبر العلـوم اهتمامـا فـي وقـتهم، 

رى، فـي مقـدمتهم ـــا من رجالات التابعين لم يغفلوا عن معرفة العلوم الأخإلا أن بعضً 

خالد بن يزيد الحموي، الذي كان بارعا بعلوم العربية والشـرعية، إلـى جانـب معرفتـه 

،          (.8/129) الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء، : إنــه أعلــم قــريش فــي  مانــه  بعلــم الطــب، حتــى قيــل

ومن كبار علماء التابعين الذين جمعوا بين علوم الشـريعة والعلـوم الأخـرى: الشـعبي، 

، (.14/143)الخطيـب البغـدادي، تـاريخ بغـداد، فكان بارعا بعلم الحساب أخذه عن الحارث الأعور 

) ابـن حبـان،  كان عالما بعلوم الشريعة مع تفننه فـي علـم الحسـاب     -أيضا  –وابن سيرين  

 –وهكذا تميـز عصـر  التـابعين، بمـا امتـا  بـه عصـر الصـحابة    ومابعدها(.  348/  5الثقات،  

من الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الأخـرى، بقـدر الحاجـة إلـى  –ر ي الله عنهم 

 ذلك، دون إسهابا في للب علوم الدنيا، ي شغول عن الآخرة.

وهذه المرحلة اشتهر بها كثير مـن العلمـاء بـالجمع   رو  المف لة:ــــبعد الق  ماــ    ثالثا

بــين العلــوم الشــرعية، والتجريبيــة، وعــدد هــؤلاء العلمــاء لا يمكــن حصــرهم، لكثــرة 

المهتمين بهذه العلوم، كالفراء والمأمون، والسرخسي، والرا ي، والتنوخي، والبستي، 

وأبــو الفــرل الأصــفهاني، الــوراق الإفريقــي، وابــن حــزم، وابــن رشــد، وابــن القــيم، 

والما ري، وهؤلاء وغيرهم اشتهروا بعلوم متنوعة منهم من برع فـي الطـب، ومـنهم 

) في الحساب والفلك، ومنهم من عرا بالصناعة، إلى جانب اهتمامهم بعلـوم الشـريعة

ينظر: كتب التراجم، سير أعلام النـبلاء، ووفيـات الأعيـان، وغيـرهم بحسـب الطبقـة والتخصـب، وينظـر عـواد خلـف، 

  ومابعدها(. 19الجامعون بين العلوم الشرعية، والتجريبية، ص
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في هذا الزمان انفصل  العلـوم التجريبيـة عـن العلـوم  ر:ـــفي عصرنا الحاضــ    رابعا 

الشرعية، فصار كل تخصب له رجالـه ومؤسسـاته المهتمـة بـه، وأنشـا  الجامعـات 

والمعاهــد، وانعقــدت النــدوات والمــؤتمرات، لكــن  العلاقــة بــين هــذه العلــوم، وعلــوم 

الشريعة، تظل قاتمة  لا غنى عنها، من جهة التواصل بين المختصـين، للوصـول إلـى 

معرفة نتاتن بعض المساتل الشرعية، وفي المقابل لمعرفة أحكـام الشـريعة فـي بعـض 

التجـارب العلميـة، وهــذا نجـده جليــا وا ـحا فــي عمـل المجــامع الفقهيـة، ومؤسســات 

الإفتاء، حيث كثيرا ما يستدعى أهل الفنون الأحـرى كالطـب ونحـوه للاستيضـاح مـن 

أجل الفصل في نا لة شرعية ما، وصولا لحكمها الشرعي الصحيح، كألفال الأنابيـب 

مثلا، و راعة الأعضاء، واستعمال بعض التقنيات في علـوم الفلـك، واسـتخدام بعـض 

التقنيات الحديثة في أمور الدين، فهذا يسـتدعي مفتـين شـرعيين لبيـان شـرعية الحكـم، 

 وخبراء في العلم التجريبي لإيضاح كيفية حصول المسألة.

 رَّ:ــــــلعلوم التجريبية في ميِا  الشاــ    المبحث الرابع

من المعلوم أن العلوم التجريبية قد ا دهرت في ظل الإسلام لم يسبق له مثيل، ذلك      

لأن الإسلام، قد اهتم بهذه العلوم اهتماما يتوافق مع ثوابته التي  جـاء بهـا، وإذا نظرنـا 

في حال السلف، نجدهم يجمعون بين هذه العلوم، وعلـوم الشـريعة، ممـا أكسـب الأمـة 

الإسلامية السبق في مجلات العلوم التجريبية، فكان  حضارة الأندلس التـي بـرع فيهـا 

المسلمون في فنون العلم: الشرعي، والتجريبي، ولاشك أن العلـم يمكـن اسـتخدامه فـي 

 الخير والشر، والدين هو الذي يحدد كيفية استخدامه.

ولا يخفى على أحد، ما في تعلم هذه العلوم من أهمية عظيمة، تسـاهم فـي الرفـع مـن   

مكانة الفرد والمجتمع، وقد كثر كلام أهل العلم في تعلم العلـوم النافعـة علـى اختلافهـا، 

يقول الشافعي في بيان فضل علم الطب:" لا أعلم علما بعد الحـلال والحـرام أنبـل مـن 

لـذلك أولـى الإسـلام العلـوم التجريبيـة عنايـة    (.10/57)الذهبي، سير أعلام النبلاء،  علم الطب"  

كبيرة، حيث تفرغ كثير من علماته لتعلم الطب والجراحة، والحساب، والفلك، وغيرها 

رى، فـي الوقـ  الـذي كانـ  فيـه أوروبـا تعـيش عصـر الظـلام، فـي ــمن العلوم الأخ

العصور الوسطى، وحمل علماء الإسلام راية العلم، وأمسكوا بزمام الحضارة، ما شهد 

 به الأعداء قبل الأصحاب.

اخ النفسي والعقلي، الذي تزدهر فيه هذه العلوم، ــوهو ما يفيد أن  الإسلام قد هيأ المن  

بحيث رسخ أصوله، ومد فروعه، وأصـبح يـؤتي أكلـه، فعلمـاء الإسـلام اسـتفادوا مـن 
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علوم غيرهم استفادة فاق  من سبقهم حيث كان لهم السبق في تهذيبها وتنقيحها، لـتلاتم 

فمـا مـن خيـر يوجـد عنـد غيـر المسـلمين مـن أهـل بياتهم وعقولهم، قال ابن تيمية :"  

الملل: إلا عند المسلمين ما هو أكمل منه وعند أهل الملل ما لا يوجد عند غيرهم وذلك 

أن العلوم والأعمال نوعان: نوع يحصل بالعقل: كعلم الحساب والطب وكالصناعة من 

الحياكة والخيالة والتجـارة ونحـو ذلـك. فهـذه الأمـور عنـد أهـل الملـل كمـا هـي عنـد 

مـن علـوم المنطـق والطبيعـة والهياـة  -غيرهم؛ بل هم فيها أكمل فإن علـوم المتفلسـفة 

مــن متفلســفة الهنــد واليونــان وعلــوم فــارس والــروم؛ لمــا صــارت إلــى  -وغيــر ذلــك 

 (.4/210)  مجموع الفتاوى، المسلمين: هذبوها ونقحوها؛ لكمال عقولهم وحسن ألسنتهم" 

وابن تيمية يصور لنا حال المسلمين في  مانه، ويصف لنا نبوغ رجالـه فـي العلـوم،   

سيما علم الطب، الذي برع فيه المسلمون براعة فاق  اليهود والنصارى، فيقول:" فأما 

من جميع الأمم حتى العلوم التـي ليسـ  بنبويـة،  -في جميع العلوم  -العلوم: فهم أحذق 

 -والحساب، ونحو ذلك، هم أحـذق فيهـا مـن الأمتـين  -مثلا    -ولا أخروية، كعلم الطب  

، ومصنفاتهم فيهـا أكمـل مـن مصـنفات الأمتـين، بـل أحسـن علمـا -اليهود والنصارى  

 (. 6/22) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  وبيانا لها من الأولين الذين كان  هي غاية علمهم" 

مـا أن الشـافعي كـان يتحسـر علـى ومما يؤكد عناية علماء الإسلام بالعلوم الطبيـة،     

 يعه المسـلمون مـن علـم الطـب فيقـول:"   ـيعوا ثلـث العلـم، ووكلـوه إلـى اليهـود 

 (.8/258سير أعلام النبلاء " والنصارى

ولعل في كلام الشافعي ما يؤكد اقتباس اليهود والنصارى تلـك العلـوم مـن المسـلمين   

 وفي مقدمتها علم الطب.

وفي مجال علم الفلك والحساب، فإن العلماء قد اهتموا به اهتماما بالغا، ووقفوا منه      

موقف التوس ، فعملوا بالصحيح منه، الذي أقره الشارع الحكيم، كمعرفة مواقع النجوم  

وسيرها وتغيراتها، والاهتداء بها في البر والبحر، ومتابعـة الاقترانـات بـين الكواكـب 

"  فأمـا علـم والقمر، مما يزيد في الإيمان، ويدر  بها عظمة الخـالق، قـال الخطـابي:  

النجوم الذي يدر  من لريق المشاهدة والحس الذي يعرا به الـزوال ويعلـم بـه جهـة 

القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل لـيس شـيااً بـأكثر مـن 

أن الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد صاعدة نحو وس  السماء من الأفق الشـرقي وإذا 

أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وس  السماء نحو الأفق الغربـي، وهـذا علـم يصـح 

دركه من جهة المشاهدة، إلا  أن أهل هذه الصناعة قد دبـروه بمـا اتخـذوا لـه مـن الالـة 

 (.4/230)معالم السنن، التي يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته ومرا صدته"
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وأما المعاصرون من العلماء، فإن فتاواهم لا تحصـى فـي بيـان أهميـة هـذه العلـوم،    

ومدى حاجة الناس لها، فقد بين محمد رشيد ر ا في تفسيره المنار، فضـل هـذا العلـم 

فإن حاجة الناس إلـى معرفـة حسـاب الأوقـات لعبـاداتهم ومعـاملاتهم ومكانته، فقال:"  

وتواريخهم لا تخفى على أحد، منهم في جملتها، وعند خواص العلماء من ذلك ما ليس 

 (.7/529)عند غيرهم، وعلماء الفلك والتقاويم متفقون في هذا العصر" 

ث ابن باديس عن أهمية علـم الحسـاب فـي  ـب  الوقـ ، وعـده مـن العلـوم وتحد       

ويذكر تعالى علم عدد السنين، المتضـمن النافعة التي توصل إلى مقاصد سامية فقال:"  

لعدد الشهور والأيام والساعات تنبيهاً لخلقه على  ب  الأعمـال بالأوقـات، فـإن نظـام 

الأعمال والرادها وخفتها والنشال فيها وقرب إنتاجها  إنما هو بهذا الضـب  لهـا علـى 

جنس الحساب تنبيهاً على لزومه لهذا الضب ، وجميـع  -تعالى  -دقاتق الزمان، كما ذكر

شؤون الحياة من علم وعمل؛ فكل العلوم الموصـلة إلـى هـذا العـد وهـذا الحسـاب هـي 

 (.48)تفسير ابن باديس، صوساتل لها حكم مقصدها في الفضل والنفع والترغيب" 

، والكيمـاءوسال ابن با  عن التزهيد في تعلم علـوم الـدنيا، )الجغرافيـا، والجبـر،       

دووا ﴿  والأحياء، والحساب(، فبين أن هذا مفهوم خالئ وغل ، مستدلا بقوله تعالى: وَأعَد

د وم  مَ  د وَعـَ د وم  م عد عـَ ب وَ  بدـ باَلد الَخَيَند ت رَ د و رد نِ وَمد و ة وم سـورة الأنفـال،  ﴾لَه م مَا اسَتعََعَت مَ مد

، ثم خلب إلى القـول (23/12ا )فتاوى ابن با ،  مع أنه أقرَّ بأفضلية علم الشريعة عليه  .60الآية:

بأن هذه العلـوم مـن فـروا الكفايـات إذا عملهـا الـبعض سـقط  عـن الآخـرين، وإذا 

وقد تكون تركوها جميعا كان لزاما على ولي الأمر تكليف من يتعين عليها ذلك فقال :"

فرا كفاية في بعض الأحيان، إذا دعـ  الحاجـة إليهـا، ووجـب علـى ولـي الأمـر أن 

يلزم بذلك من هو أهل لها، فهي أمور لها شأنها، ولها أحوالها الداعيـة إليهـا، وتختلـف 

 (.23/12) فتاوى ابن با ، بحسب النية، وبحسب الحاجة"

وأختم هـذا البحـث بكـلام نفـيس جـاء فـي خطـاب اللجنـة الداتمـة للبحـوث العلميـة      

والافتــاء، متضــمنا العنايــة بــالعلوم التجريبيــة فــي شــتى المجــالات العلميــة، مــن أجــل 

كما أن عليهم أن يدرسوا أيضا مصلحة المسلمين، والاستغناء عن للبها من الكفار :"  

ــرار،  ــن أس ــا م ــا أودع الله فيه ــوا م ــموات والأرا، ليعلم ــي الس ــة ف ــنن الله الكوني س

وليستنبطوا منها ما شاء الله ما هم في حاجة إليه: من علوم الطب والزراعة والصناعة 

والفيزياء ولبقات الأرا، وغيرها من العلـوم الكونيـة؛ ليسـتفيدوا منهـا فـي دنيـاهم، 

ويستعينوا بهـا فـي شـؤون ديـنهم، ويسـتغنوا بهـا عمـن سـواهم مـن الكـافرين؛ وبـذلك 
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يجمعون بين القوة والعزة في الدنيا، والنجاة والسعادة في الآخرة، ويصـلحون للخلافـة 

 .(12/76".  )اللجنة الداتمة للبحوث العلمية والافتاء،  في الأرا، وعمارتها دينا ودنيا

وخلاصة القول: عناية علمـاء الإسـلام بـالعلوم التجريبيـة، والاهتمـام بهـا، وحـث      

الناس على تعلمها، مع  رورة التقيد بالضواب  الشرعية فـي للبهـا، وقصـد التقـرب 

 بمعرفتها.  -عز وجل  –إلى الله 

 :  ةـــــالخاتم

 فقد خلص  هذه الدراسة إلى جملة من النتاتن، منها:    

أفضلية علوم الشرعية على العلوم التجريبية، وهذا محل اتفاق بين العلمـاء والعقـلاء، -

 والبحاث، والمهتمين، من أمة الإسلام. 

 اهتمام الإسلام بهذه العلوم اهتماما بالغا منذ بزوغ عصره إلى يومنا هذا. -

 أسبقية علماء الإسلام في مجالات العلوم التجريبية عن غيرهم من الأمم السابقة. -

 لا يمكن وجود تعارا بين الشريعة والحقاتق العلمية الصحيحة. -

استفاد علمـاء الإسـلام مـن علـوم الأمـم السـابقة، وهـذبوها ونقحوهـا وأقـاموا عليهـا   -

 التجارب مما أكسبهم الثقة في العلم والتفنن للمتعلم.

إذا  عم أن هنا  حقيقة علمية تخالف الشريعة، فهي محل شـك ونصـوص الشـريعة   -

 مقدمة عليها.

 -التوصيات:

نوصي المهتمين والبحاث والأكادميين في شـتى العلـوم الشـرعية والتجريبـة الجمـع   -

بينهـا بأبحـاث علميــة كـي يتحقــق الا دهـار المنشــود، وتلاتـم نتــاتن أبحـاثهم  ــواب  

 الإسلام.

نوصي بإقامة صروح علمية تجمع بين علوم الشـريعة والعلـوم الأخـرى حتـى ينشـأ   -

 جيل من الباحثين له دراية بالعلمين )الشرعي، والتجريبي(.

نوصي بإقامة الندوات والمؤتمرات التي تواتم بين علوم الشريعة والعلـوم الأخـرى،   -

 ودعوة الخبرات في العلمين)الشرعي، والتجريبي(، للخرول بنتاتن أكثر ثقة.

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا -وصلى الله وسلم       

 

 بيا  ت ارَ المصالح  

ي قر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر على العمل المذكور 

 في هذه الورقة. 
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